
إن ما تحقق من الإنجازات التنموية لم يكن بمنأى عن العمل على طريق 
إعادة تحقيق الوحدة اليمنية، بل كان كل عمل ومنجز من صميم بناء صرح 
الوحدة، التي طالما ظلت الهاجس الذي لا يبارح الرئيس في يقظته ومنامه 
منذ ريعان شبابه، الأمر الذي طويت في عهده مسافة الوصول الى يوم الوحدة 
بسرعة قياسية، ولطالما تلقى العنت وواجه المخاطر وكابد المشاق من أجل 
البلوغ بالشعب والوطن الى هذا اليوم الأغ��ر، يوم إعلان قيام الجمهورية 
اليمنية.. وهكذا أنجز الأخ الرئيس ما وعد، فاستحق لقب القيادة التاريخية مع 
ول حفيداً أصيلًا لأول صانع وحدة في اليمن في تاريخها 

ُ
البناة المؤسسين الأ

العريق، شمريهرعش بن ياسر يهنعم.
لقد ظل الأخ الرئيس في كل الأح��وال والظروف يعيش لشعبه ووطنه، 
فبادلته الجماهير الوفاء بالوفاء، والولاء بالولاء، وإن أبلغ تعبير عن عمق حبها 
والتفافها حول قيادته تمسكها به، لا تقبل بغيره رئيساً وقائداً، وذهبت 
تجدد له الولاء والوفاء في كل دورة انتخابية من خلال ممثليها في البرلمان، 
ومن خلال المسيرات الشعبية.. فقد أعيد انتخاب الرئيس في 23 مايو 
1983م، رئيساً للجمهورية، وقائداً عاماً للقوات المسلحة من قبل مجلس 
الشعب التأسيسي، ثم أعيد انتخابه في الدورة اللاحقة في 17 يوليو 1988م، 
رئيساً للجمهورية، وقائداً عاماً للقوات المسلحة من قبل مجلس الشورى 
المتنخب.. وفي عام 1989م مُنح الأخ الرئيس درجة الماجستير الفخرية 
في العلوم العسكرية من قبل كلية القيادة والأرك��ان، وفي يوم 21 مايو 
1990م أجمع مجلس الشورى على اعطائه رتبة فريق عرفاناً ووفاء لما 
بذله من جهود عظيمة لتوحيد الوطن وقيام الجمهورية اليمنية.. وإثر 
قيامه برفع علم الجمهورية اليمنية بمدينة عدن في يوم ال�22 من مايو 
1990م، وإعلان إعادة تحقيق الوحدة اليمنية، وإنهاء حالة التشطير والى 
ختير رئيساً لمجلس الرئاسة للجمهورية اليمنية، وإثر قيام مجلس 

ُ
الأبد، ا

النواب المنتخب للجمهورية اليمنية، انتخبه المجلس رئيساً لمجلس الرئاسة 
في 16 أكتوبر 1993م.

ن الأخ الرئيس والشعب من 
ّ
وإثر تعرض الوطن للمؤامرة الانفصالية، وتمك

إحباطها والخروج بالوطن منتصراً عليها في يوم ال�7 من يوليو 1994م، وما 
استتبع ذلك من إجراء تعديلات دستورية في 28 سبتمبر 1994م من قبل 
مجلس النواب، انتخب على ضوئها رئيساً للجمهورية في أكتوبر 1994م.. 
وفي يوم 24 ديسمبر 1997م، أقر مجلس النواب منح الأخ الرئيس رتبة 
مشير تقديراً لدوره الوطني والتاريخي في بناء اليمن الجديد.. وفي يوم الثالث 
والعشرين من شهر سبتمبر 1999م، عبر الشعب بطريقة مباشرة عن 
مدى تمسكنه وحبه وولائه ووفائه لقائد مسيرة الوحدة، حيث انتخب رئيساً 
للجمهورية في أول انتخابات رئاسية تجري في اليمن عبر الاقتراع الحر 

والمباشر من قبل الشعب.

وها هو اليوم يقود مسيرة البناء والتنمية الشاملة بزخم الشعب ودولة 
الوحدة، ماضياً بعزيمة تذلل الصعاب في تنفيذ الخطة الخمسية الثانية 
للجمهورية اليمنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات »2000-

2005« في إطار رؤية شاملة، واستراتيجية طويل المدى.
وإذاً فإن تجديد الشعب ثقته بقائده عبر المسيرة المباركة، جاءت مبنية 
على اقتناع تام لا يدانيه شك بنضالاته الوطنية التاريخية، وتمكنه من تحرير 
القرار اليمني، واستقلاليته النابعة من المصلحة الوطنية العليا، وبعثه للقيم 
الحضارية، ونجاحاته المتميزة في بناء الدولة الحديثة التي استحق بها عن 
جدارة واقتدار الزعامة الوطنية، والشرعية الدستورية.. وقد كان لذلك صداه 
الكبير في المحيطين العربي والدولي احتلت فيهما اليمن مكانتها المرموقة، 
فقد استطاع الأخ الرئيس بمواقفه العروبية المبدئية أن يشق طرق المحبة 
والاحترام الى قلوب النخبة المثقفة في الوطن العربي،وأن يصبح أحد الزعامات 
التي تعلق عليها الجماهير العربية الآمال والطموحات القومية، إذ وجدت 
فيه النخب العربية، وجماهير الأمة سمات القيادة الشعبية المجسدة لهموم 
الجماهير والمعبرة عنها بصدق، وصراحة، ووض��وح في الدفاع عن الحق 
العربي، وعدم الرضوخ للمغريات والضغوط التي تنال من السيادة والكرامة 
العربية.. وزادهم إكباراً له إحياؤه -بالوحدة اليمنية والحفاظ عليها- موات 

القلوب إزاء المشروع الوحدوي العربي.
واستطاع الأخ الرئيس -بنهجه المعتدل، ونبل أخلاقه، وسمو تعامله مع 
أشقائه الملوك والرؤساء والأمراء العرب، وصلته الحميمة بهم وتواصله الدائم 
معهم للتشاور، وتبادل الرأي حول ما يخص القضايا، والعلاقات الثنائية أو 
ها من تطورات  ما يهم الأمة ويتعلق بقضاياها المصيرية، وما يستجد إزاء
الأحداث- أن يشد الجميع إليه، وأن يكون من القلائل الذين يحظون باحترام 
وتقدير يجمع عليه الزعماء، والنخب المثقفة والجماهير العربية.. ولعل أحد 
عوامل احتلاله هذه المكانة الرفيعة استحضاره الدائم لهموم أمته وقضاياها 
اته بقادة الدول الكبرى، حيث لا يتخلى عن  في المحافل الدولية، ولدى لقاء
طرحها إن لم يعطها أولوية الطرح إن اقتضى الأمر ذلك، وقد استرعى هذا 
السلوك عبر القطري انتباه تلك الزعامات الدولية، وأكبرت فيه هذه الروح، 
بل صارحه البعض بأن الكثيرين لا يعنيهم عند لقائهم بهم سوى طرح 
القضايا التي تخصهم، ولا تتجاوز أقطارهم، ورجت لو أنها تستمع الى لغة 
مشتركة من الزعامات العربية شأن ما يقوم به الأخ الرئيس من طرح مشترك 
بين الخاص والعام والقطري وعبر القطري -وقد حدث شيء من هذا في الآونة 

الأخيرة من قبل البعض- إذاً لتغير مجرى الأحداث لصالح القضايا العربية.
ومما يشهد له قومياً سعيه على الدوام الى إنهاء حالة التناقض المصطنع 
بين الدول العربية وقياداتها وتياراتها الفكرية والسياسية، وحرصه الدؤوب 
على جمعها في كتلة تاريخية واح��دة، تتحمل مجتمعة ع��بء النهوض 

بالمشروع العربي في عالم لا مكان فيه لغير 
الأقوياء، ولا قوة للدول العربية إلا بالاتحاد في 
أي صيغة يتفق عليها الجميع.. ولطالما دعا 
الى مواصلة العمل على إعادة ترتيب البيت 
العربي من الداخل، وتنشيط دور الجامعة 

العربية، وإعادة صياغة العلاقات العربية-
العربية على أسس تقوم على المصارحة 
والمكاشفة، وتصفية الأج��واء وتنقيتها 
مما يعكرها من عوامل وأسباب التوتر 
وال��خ��لاف��ات، والات���ف���اق ع��ل��ى الكيفيات 

المناسبة لاحتواء الخلافات والصراعات التي قد تحدث، وحلها عربياً، وطرح 
الرؤى والأفكار الواقعية للتغلب على معوقات العمل العربي المشترك، والعمل 
على تطوير استراتيجيات وبرامج عمل عربية تحقق التكامل العربي، وتدعم 
الديمقراطية، وحقوق الإنسان، وتعمق الأصالة الثقافية والحضارية، وتحقق 
التنمية الشاملة والمتكاملة والعدل الاجتماعي، وتتعامل مع مبتكرات العمل 
والتكنولوجيا الحديثة، وتؤهل للتعامل مع مختلف التغيرات الدولية بتكتلاتها 

الاقتصادية وقواها الصاعدة وحوار الثقافات والحضارات.
ة عميقة للتاريخ  والأخ الرئيس في رؤيته العروبية هذه إنما يصدر عن قراء
ودراية دقيقة بروح العصر، متبعاً في منهجه واقعية الممكن التي تردف 
القول بالعمل، ولا تنسى الطموح.. مدللًا على هذا المنهج بخطوات عملية 
ملموسة، ومن ذلك أن إنجاز الوحدة اليمنية تم في ظرف يعاني فيه النظام 
العربي حالة من التفكك والضعف وسط متغيرات دولية تسودها العولمة، 
والكتل الكبرى،ليشكل هذا الانجاز التاريخي العظيم سنداً ودعماً لتعزيز الأمن 
القومي العربي وليسهم في استقرار المنطقة العربية، ومواجهة الاخطار التي 
تهددها.. وتأكد هذا المنحى على أرض والواقع في ما تشهده اليمن مع بقية 
دول شبه الجزيرة العربية من تطور متميز في العلاقات القائمة فيما بينها، 
والتي سادها تعاون اقتصادي وثيق، وحل لمشاكل الحدود بين اليمن وكل من 

عمان والمملكة العربية السعودية وأريتريا.
وشكلت القرارات المتخذة في القمة الخليجية الأخيرة في مسقط بشأن 
عضوية اليمن في مجلس التعاون الخليجي من خلال بعض موسساته، أولى 
الخطوات العملية لعضوية كاملة في فترة لاحقة، وهي انعكاس لعمق 

العلاقات الأخوية الحميمة التشاركية والمتميزة مع دول المجلس.
وفي سياق العمل القومي، أجمعت الدول العربية على الأخذ بمبادرة الأخ 
الرئيس الرامية الى تعديل ميثاق جامعة الدول العربية، والنص على عقد 
الاجتماعات الدورية السنوية للقمة العربية، وانعقدت في ضوء ذلك قمة 
عمان في شهر مارس 2001م والتي أقر فيها عقد القمة الدورية التالية 

في بيروت.
وغني عن البيان ما يوليه الأخ الرئيس من اهتمام خاص بالقضية 
الفلسطينية وت��أك��ي��ده ال��دائ��م على ال��دع��م المستمر للشعب 
الفلسطيني، ودعم كافة خياراته، وفي مقدمتها حقه في إقامة 
دولته المستقلة على ترابه الوطني، وعاصمتها القدس الشريف، 
وتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، ومساندة نضال 

الشعبين السوري واللبناني في تحرير أراضيهما المحتلة.
ويُعنى عناية خاصة بالقرن الأفريقي »قرن الفقراء« وتعزيز 
العلاقات بدوله، وبدول شرق افريقيا، ويسهم في إيجاد مبادرات 
عملية وواقعية من أجل تحقيق السلام والاستقرار لشعوب 
المنطقة، والحفاظ على أمن وسلامة واستقرار البحر الأحمر، وحماية بيئته 

وسواحله وثرواته الطبيعية.
وما من هم قومي أو خطر يتعرض قطراً عربياً إلا هبّ مشاركاً لدرئه عنه.. 
وكما أن اليمن جزء لا يتجزأ من الأمة العربية، فإنها ترتبط كذلك مع شعوب 
العالم الإسلامي بروابط العقيدة والتاريخ المشترك، وببقية شعوب العالم 
الثالث بالهموم الاقتصادية القاسم المشترك بين دول الجنوب، ويسعى الى 
تعزيز دور منظمة المؤتمر الإسلامي في تحقيق أهدافها، وتعزيز دور 
حركة عدم الانحياز، والعمل على الارتقاء بها لمواجهة التحديات الجديدة 
التي تواجه الدول النامية، بتوجهات جديدة لإقامة نظام دولي جديد يقوم 

على التعدد والتكافؤ واحترام الخصوصيات الثقافية والحضارية.
وقد أضفت شخصية الأخ الرئيس على السياسة الخارجية اليمنية في تعاملها 
مع هذه الدوائر ومع غيرها من الدوائر العالمية والدول الكبرى والمنظمات 
الدولية والإقليمية »الحكومية وغير الحكومية« -المعنية بحقوق الإنسان، 
وحماية الحريات العامة، وتحقيق العدل والمساواة بين الشعوب- سمات 
الاعتدال والتوازن، والرسوخ في علاقات الصداقة والتعاون، واتساع مجالاتها 
على أسس ثابتة من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والتعامل بالمثل، 
وفي إطار المبادئ والمواثيق الدولية، والتأكيد المبدئي على موقف اليمن 
الرافض للعنف والإرهاب بجميع أشكاله وأنواعه ومصادره، والرافض كذلك 
لكل أنواع التمييز العنصري أو العرقي أو الديني، أو الاستقواء على الأقليات 

وحجب حقوقها الإنسانية المشروعة.
عي كاتب هذه السطور أنه استوفى حديثه عن صاحب هذه  وبعد.. فلا يدَّ
السيرة والمسيرة، ويعترف بأن ما جاء على ذكره إنما هو قليل من كثير، 
وغيض خاطر من فيض حاضر هو بالخير العميم غامر.. وحسبه أن هذه 
التناولة السريعة قد وقفت بالقارئ على إشراقات من سيرة زعيم، ومسيرة 
قائد لشعب عظيم، تنبئ بالكثير الكثير عن مستقبل واعد برخاء وافر، 

متأسس على منهجية الحوار الرسالية.
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بعيداً ع��ن ال��م��زاي��دات والمكايدات السياسية، 
وبعيداً عن التضليل والكذب والزيف الذي ينتهجه 
الخصوم السياسيون واعتادوا عليه، أقول مستنداً 
ال��ى حقائق التاريخ إن علي عبدالله صالح في كل 
المحطات والمنعطفات التاريخية كان ينحاز الى 
الوطن والى الاستقرار وتلك سمة أصبحت بارزة في 
تاريخ الرجل وثقافته، أقول ذلك وأنا من تفتق وعيي 
السياسي على معارضته زمن حكمه ولم أنحز إليه 
إلا بعد أن رأيت اللقاء المشترك قد حصر مطالبه في 
بندين اثنين هما الثروة، والسلطة، والمطالبة بهما 
وكأن الوطن لم يكن سوى غنيمة، يتقاسمها الفرقاء 
السياسيون بكل بجاحة، فالثروة هي ملك الشعب 
لرخاء الشعب وليست حكراً على جماعة دون أخرى 
حتى يتقاسمها الفرقاء، والسلطة هي ملك الشعب 
وهو مالك السلطة ومانحها وليست اغتصاباً بالقوة 
لمن كانت له الغلبة كما كان يحدث في الماضي، كنت 
أتقبل الفكرة هذي على مضض مني الى أن حسمت 
مبادرة الرئيس علي عبدالله صالح في ملعب الثورةفي 
18 مارس 2011م الأمر ورأيت فيها انحيازاً للوطن 
ولتطلعاته وخياراته وبحثاً عن استقراره بالمزيد من 
التنازلات التي أعلنها يومذاك، وفي ذلك اليوم رأيت 
أن استمراري في الساحات ليس أكثر من آلة تدمير 
فأعلنت خروجي وملت الى خيار الوطن الذي لم أجد 
من هو أصدق تعبيراً عنه سوى الرئيس علي عبدالله 
صالح والمؤتمر، ولذلك لم أبخل بعصارة جهدي 
وتفكيري، وكانت الكتابة في صحيفة »الميثاق« 
مشروعاً رؤيوياً واضح المعالم ولم تكن مجرد كتابة 
للاستهلاك اليومي والآني، بل حملت رؤى استراتيجية 
واضحة ساهمت بقدر وافر في تحليل الحاضر على 
ضوء الماضي وفي استشراف المستقبل على ضوء ما 
تتحدث عنه المقدمات ولاتزال شاهدة على صورة 
ة والتحليل.. ويكفي القارئ  المرحلة وصدق القراء
أن يعود الى مقال بعنوان: نقد الأط��راف السياسية 
اليمنية.. والتشظي القيمي« المنشور في صحيفة 
»الميثاق« في مايو 2011م -ولاي��زال متوافراً في 
موقعها- ليدرك أن تحالف المؤتمر مع أنصار الله 
واستفرادهما بالمستقبل كنت قد تحدثت عنه في 
ذلك التاريخ، أقول ذلك للتدليل على صدق ما نذهب 

آخر. إليه وليس لشيء
فالتحالف الذي بين المؤتمر وأنصار الله اليوم لم 
يكن مستغرباً فهو كان حتمي الوقوع وفق أسس 

وقواعد قانون التاريخ سواءً حدث العدوان السعودي 
على اليمن أو لم يحدث وسبق لي الحديث عن التداخل 
في البنية الثقافية الاجتماعية وعن واحدية القاعدة 
الجماهيرية فهي كرة نارية متدحرجة بين مكوّن 
المؤتمر ومكوّن أنصار الله، ولعل ال��ذي حدث من 
شقاق واختلاف خلال الزمن الذي سلف لم يكن تعبيراً 
صادقاً عن حقيقة الحال بل كان عزفاً نشازاً في بنية 
اللحن الوطني، ومن الطبيعي أن يحدث فكل اتفاق 
يفضي الى اختلاف لكن حكمة القادة هي من تجعل 
الانزلاق الى الوادي السحيق مستحيلًا، وقد رأينا كيف 
زال ما ران على قلوب الناس من ضغائن، ولا نبالغ 
إن قلنا إن الزعيم كان مستفزاً أكثر من سواه فكل 
المعطيات التي برزت على سطح الواقع كانت تعمي 
بصر العقلاء لكن مبدأ الزعيم الثابت والمتمثل في 
الوطن أولًا كان هو الغالب في السيطرة على مشاعر 
الغضب وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح 
الذاتية والحزبية ومثل ذل��ك أم��ر أصبح متواتراً 
ومعروفاً عن الزعيم فحين استهدفه الاخ��وان في 
جامع الرئاسة كان اذا فاق من غيبوبته صاح فيمن 
حوله أوقفوا اطلاق النار لا تغرقوا صنعاء بالدم، وكان 
قادراً على أن يحول ساحات الاعتصام الى أثر بعد 
عين- كما فعل السيسي فيما بعد في مصر- لكنه مال 
الى الصبر حرصاً على وطنه وبحثاً عن حالة الاستقرار 

التي يرغب فيها.
واليوم ليس منفصلًا عن أمسه فحين بلغت القلوب 
الحناجر وتوقع الناس مواجهات ونفخ الاعلام في كير 
الخلافات وظن العدوان ومن يواليه أن انفجار الأوضاع 
في صنعاء بات قاب قوسين أو أدنى وبعثوا التعزيزات 
الى فرضة نهم أملًا في تفجر الأوضاع والانقضاض 
ت الحكمة لتقطع الطرق وتنتصر  على صنعاء جاء
للوطن وتمنع على الباحثين عن النصر فرصة ثمينة 

لتحقيق نصر ولو في صورته الشكلية.
فالمكاشفة التي حدثت بين فرقاء العمل الوطني 
كانت أذه��ب للغيظ فليس بعدها إلّا التصافي عن 
صدق، والتآخي عن صحة إدراك، فالاحقاد بلقاء القادة 
لفظت مرارتها.. ولعل الأفهام قد عرفت الى أين 

يفترض أن تتجه فوهات البنادق؟
والمهم ليس وقوع الحدث ولكن المهم هو نتائج 
الحدث، وقد كانت نتائج مثمرة ترى في الوطن وفي 

استقراره أولًا.. وكذلك هي حكمة أهل اليمن.

  د/عبدالرحمن أحمد ناجي  عبدالرحمن مراد

الأهداف الستة للثورة السبتمبرية .. الإخفاقات والنجاحات )1(مبدأ الزعيم.. الوطن أولًا

لكل صاحب رسالة، وقائد عظيم، وسياسي حكيم، مفتاح لشخصيته يسهل به سبر أغوارها، واكتشاف قدراتها، وتفسير آثارها 
ومآثرها، واستكناه ما تفكر به لمستقبل أفضل. والأخ الرئيس علي عبدالله صالح، واحد من أولئك القلائل العظام الذين جاد بهم تاريخ 

اليمن المعاصر، وأزعم أن مفتاح شخصيته الفذة هو الحوار.

 علي عبدالله صالح.. الحوار مفتاح شخصيته
»3-3«

  بقلم الدكتور/ أحمد الأصبحي
عضو مجلس الشورى

مهما تباينت واختلفت وبلغت حد التناقض آراؤنا وقناعاتنا 
اتنا السياسية والحزبية حول مختلف القضايا التي تدور  وانتماء
من حولنا ، سأظل عند قناعتي الشخصية ب��أن نكبة العام 
2011م ، قد أتت لتنسف كل ما تحقق في وطننا  من منجزات 
وطنية في ظل النظام الجمهوري حتى ذلك العام المشئوم ، 
كما عملت تلك النكبة بكل الغِل والحقد والفجور في الخصومة 
ك تلك الحِفنة من القائمين عليها على أن تقذف 

َّ
مَل

َ
ال��ذي ت

بكل ما تم إنجازه بنسب متفاوتة من الأه��داف الستة لثورة 
السادس والعشرين من سبتمبر الخالدة في غياهب وأنفاق 
مجهولة مُعتمة ، وكأن تلك المنجزات العملاقة التي لا يُنكرها 
إلا جاحد أو مُغفل مُغيب أو مسلوب القلب قبل العقل مسجلة 
حصرياً ومجيرة لتحقيق مجد شخصي باسم الحاكم آنذاك 
كحقوق شخصية مكتسبة له وحده ، وكأنها ليست منجزات 
وطنية ينعم بها كل من ينتمي لهذا الوطن العظيم ، تلك 
المنجزات الوطنية التي كان من المُنتظر والمأمول أن تظل 
منطلقاً لتنميتها والبناء عليها عن طريق الأجيال  لمئات 

الأعوام القادمة .
ومن المؤسف أن يوجد اليوم بين ظهرانينا من مازال يؤمن 
بأن السادس والعشرين من سبتمبر في العام 1962م ليس 
أكثر من مجرد انقلاب ولا يستحق أن يطلق عليه مصطلح 
)ثورة( ، ولايعي أولئك عناداً ومكابرة أو اختياراً أن مجرد تبدل 
نظام الحكم من النظام الملكي إلى النظام الجمهوري وتسليم 
السُلطة للشعب ، يجعلها ثورة بامتياز وبكل ما تحمله الكلمة 
من معنى ، خصوصاً إن نحن اعترفنا وبكل موضوعية وتجرد 
بأن النظام الجمهوري قد مر بمخاضات عسيرة للغاية للوصول 
طة للشعب نفسه ليقول كلمته 

ْ
لهدف التسليم الحقيقي للسُل

الفصل في من يحكمه بصورة مباشرة عبر صناديق الاقتراع 
، ولعل من أهم تلك المخاضات تلك الظروف الداخلية التي 
باط الأحرار لتلك الثورة 

ُ
أعقبت تفجير الثوار في تنظيم الض

والتي وجدوا أنفسهم مجبرين على التعاطي معها اضطرارياً 
لتثبيت دعائم النظام الجمهوري ، تلك الظروف المتمثلة في 
المحاولات المستميتة اليائسة لرموز النظام البائد لاستعادة 
عرشهم المنتزع منهم بالاستعانة بنفس الكيان السياسي 
الخارجي المستمر في العدوان على وطننا العظيم منذ أكثر من 
900 يوم مضت حتى الآن ، تلك المحاولات التي استمرت على 
مدى الخمسة الأعوام اللاحقة لتلك الثورة الشعبية المباركة 
منى بالفشل الذريع وأن تتوج بالانتصار 

ُ
والتي شاء لها الله أن ت

للنظام الجمهوري في أعقاب حصار الملكيين للعاصمة صنعاء 
وتطويقهم لها من كافة الجبهات خلال ملحمة السبعين يوماً 
في أواخر العام 1967م ومطلع العام 1968م ، تلك الملحمة 
التي أجهضت كل أحلام العودة للنظام الملكي ووارتها الثرى .

تلك الظروف ربما جعلت النظام الجمهوري مفرغاً من 
حقيقته ومحتواه وجوهره ، فكل رئيس للنظام الجمهوري 
لا يعتلي كرسي الرئاسة إلا بإزاحته للرئيس الذي سبقه إما 
بانقلاب أبيض يبقيه خارج الوطن أو بانقلاب دموي ينتهي 
بتصفية الرئيس السابق ، إلى أن قيض الله لليمانيين في العام 
1978م أن يدركوا ويعايشوا ويلمسوا بأنفسهم كيف يعتلي 
كرسي الرئاسة مواطن هو أقرب ما يكون إليهم ، وأن ينتظموا 
اتهم الفكرية والسياسية  جميعاً بمختلف مشاربهم وانتماء
في ما يمكنني أن أطلق عليها أكاديمية الصالح الديمقراطية 
، فيصعد الرجل لسدة الحُكم عن طريق التصويت على 
رئاسته للجمهورية في المجلس النيابي - البرلمان - الذي كان 
يُطلق عليه آنذاك اسم مجلس الشعب التأسيسي بالانتخاب 
الديمقراطي الحر والمباشر وليس بالتزكية كما كان يعرض 
البعض منهم ، ويستمر المواطنون منذ ذلك التاريخ في 
ممارسة حقهم بانتخاب رئيس الجمهورية عند انقضاء كل 
فترة ولاي��ة دستورية له ، حتى وإن تشدق البعض منهم 
ن هناك من مرشح آخر سواه خصوصاً قبل ميلاد 

ُ
بأنه لم يك

الجمهورية اليمنية في الثاني والعشرين من مايو العظيم في 
العام 1990م ، لكن كل مواطن كان يحمل في عُنقه أمام 
خالقه أمانة وثمن تجديد التصويت للرئيس في كل دورة 
انتخابية خيراً أو شراً ، وما من أحد حتى من أشد المعارضين 
اليوم يمكنه ادعاء أنه كان يتم إجبار أي مواطن يمتلك حق 
التصويت أو تهديده في لقمة عيشه أو بأي وسيلة تهديد 
لت إن هو أحجم أو رفض أن يدلي بصوته  أخرى مهما تضاء

لصالح التجديد للرئيس لدورة انتخابية قادمة .
في العام 2011م كان كل مواطن يمني ولج في أكاديمية 
الصالح الديمقراطية ، قد تعمقت وتنامت لديه وبصورة لافتة 
درجة الوعي بحقوقه وواجباته تجاه وطنه وباقي مواطنيه 
وفقاً للنصوص الدستورية ، من خلال التجارب الديمقراطية 
المتتالية التي مر بها وخاضها في العقود الثلاثة الماضية في 
كل مرة قام فيها بالإدلاء بصوته في صناديق الاقتراع ، وبات 
يُدرك أن صوته أمانة في عنقه سيحاسب عليها أمام الله يوم 
العرض عليه ، وصار يلمس فعلياً في واقعه الثمن الفادح 
 
ً
الذي سيحصده إن هو أدلى بصوته لمن لا يستحق مجاملة
ومحاباة وتزلفاً أو استهتاراً واستخفافاً ولا مبالاة سواء في 
الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو المحلية ، وكانت التجربة 
الفريدة الأحدث والتي مازالت محفورة في ذاكرته ممارسته 
حقه في التصويت بانتخابات رؤس��اء السلطات المحلية في 
كل محافظة )المحافظين( ، مع الإقرار والتأكيد أن كل تلك 
التجارب والمحطات التي خاضها المواطن اليمني مستمدة من 
روح ديننا الإسلامي الحنيف ولا تتعارض أو تتناقض مُطلقاً 

مع تعاليمه .
مَن مِن اليمانيين يمكنه إنكار كل ما تقدم؟! ، ومَن مِنهم 
يمكنه ادعاء أن كل ما تقدم ليس أكثر من مبالغات وأوهام 
ابتكرها من العدم عقل كاتب هذه الأسطر؟! ، ولم يكن لها 
وجود في أرض الواقع ، من يمكنه القول بذلك حتى من أولئك 
الذين ارتضوا لأنفسهم باختيارهم ومحض إرادتهم أن يكونوا 
قفازات أو أوراق )تواليت( بأيدي أعداء وطنهم أو نعالًا في 
أقدامهم؟! ، من يمكنه منهم إنكار أن اليمن كان في وضع 
متقدم أفضل بكثير مما هو عليه اليوم؟! ، بل وبعدم وجود 
مجال للمقارنة بين ما كنا عليه وما آلت إليه أحوالنا مهما كانت 
الأسباب التي تسوغها لهم عقولهم المريضة للتنصل من 
مسئوليتهم التاريخية في ما تعرض له وطنهم من هزات 
وانتكاسات عنيفة أوصلته إلى ما هو عليه اليوم من تقهقر 
وتردٍّ في كل مجالات الحياة ، وذلك بالرغم من كل التشوهات 
والاختلالات والمآخذ التي كانوا يأخذونها على النظام الحاكم 
حتى العام 2011م ، صحيح أننا لم نكن نعيش في الجنة 
الموعودة ، لكن الصحيح والثابت أيضاً أنه ما من دولة في الكون 
كله تخلو تماماً من تشوهات ومآخذ واختلالات ، طالما كان من 
يحكمها من أولاد آدم عليه السلام وليس من الملائكة ، مع 
إقرارنا وعدم إنكارنا باختلاف نسبة أوجه الفساد تلك من دولة 
لأخرى ، ومع إقرارنا أيضاً بحقيقة أخرى وهي خصوصية وتفرد 
الشعب اليمني العظيم ، وعدم إمكانية مطابقته أو مضاهاته 

مع أي شعب آخر على كوكب الأرض .
وبعد أسبوع من اليوم سنحتفل نحن اليمانيين بمرور 
الذكرى ال� 55 لقيام ثورة السادس والعشرين من سبتمبر 
الخالدة ، وقد مر وطننا العظيم منذ اليوم الأول لقيام تلك 
الثورة المباركة التي أوجدت النظام الجمهوري ، ومازال يمر 
ات  حتى اللحظة بكثير من المواجع والمآسي والمحن والابتلاء
، ويحوم حوله ويتربص به وبأمنه واستقراره ونموه وتقدمه 
وتفوقه الكثير م��ن الأع���داء وم��رض��ى النفوس وال��ع��ق��ول ، 
الطامعين الطامحين بتطويعه وتركيعه واستلاب إرادته 
وامتلاك نواصيه ونهب ثرواته وخيراته ، وربما يكون أعظم 
ات والمِحَن جميعاً على الإطلاق  مازال يئن تحت  تلك الابتلاء
وطأته حتى اليوم ، لكن يقيني بأن الله ناصرنا ومؤيدنا وخاذل 
 منا بعدالة الله ، ولإيماننا 

ً
أعدائنا بجوده وكرمه ، ثقة مطلقة

ن ولن 
ُ
الثابت بأننا مُعْتدى علينا في عُقر ديارنا ، وأننا لم نك

نكون في أي يوم من الأيام معتدين أو متطاولين على أحد ، 
وأننا فقط مدافعون عن وطننا وشرفنا وعرضنا وأرضنا ، ولسنا 
ممن ينتهك سيادة الأوطان من حولنا ولا ممن يمس شرف 
وعرض وأرض أيٍّ من مواطنيها.. وللحديث حول هذا الأمر 

بقية في الأسبوع القادم بمشيئة الله .

لقد دكت ثورة 26سبتمبر أوكار وحصون الإمامة الكهنوتية وأشعلت 
ثورة 14 أكتوبر ضد الاستعمار لتجسد واحدية الثورة اليمنية

الزعيم علي عبدالله صالح


